
تبـاين المصالـح وراء تراجـع الـدور الأوروبي في
ليبيا

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

لعقود عدة، كانت ليبيا امتدادًا جغرافيًا وسياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا للأوروبيين، فهي “الدمية” التي لا
يجــب أن تخــ مــن تحــت طــوعهم، لكــن الســنوات الأخــيرة حملــت معهــا تغيــيرات كــبرى، حيــث

فقد الأوروبيون خلالها دورهم في هذا البلد العربي الغني بالنفط.

تراجع هذا الدور لفائدة قوى إقليمية أخرى على غرار تركيا وروسيا كان نتيجة أسباب عدة، أبرزها
ــا تبــاين مواقــف الأوروبيين إزاء مــا يحصــل في ليبيــا مــن صراع بين حكومــة الوفــاق المعــترف بهــا دوليً

وميليشيات “الكرامة” المتهمة بارتكاب مجازر حرب ضد الليبيين والمهاجرين الأفارقة غير النظاميين.

كثر من تدعم فرنسا علنًا اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يسعى لاحتلال العاصمة طرابلس منذ أ
سنة دون جدوى، فيما تدعم إيطاليا حكومة الوفاق، بينما تدعي ألمانيا الحياد والوقوف على مسافة

واحدة من جميع الأطراف، فيما لا موقف واضح لبريطانيا من هذه الأزمة.
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دعم فرنسي لحفتر
يًا بين خمســة بلــدان صــحراوية تجــاور ليبيــا بحكــم الجغرافيــا، تقــدم فرنســا التي تقــود حلفًــا عســكر
دعمًا ســخيًا لحفــتر في الجــانب الــدبلوماسي والجــانب العســكري أيضًــا، رغــم ادعائهــا الحيــاد في هــذه

الأزمة وسعيها لحلها تحت مظلة الأمم المتحدة.

وتتهم حكومة الوفاق الليبية، السلطات الفرنسية بدعم حفتر، حيث سبق أن اتهم رئيس المجلس
الرئاسي فائز السراج باريس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في ديسمبر/كانون
الأول المــاضي، بانتهــاك قــرار مجلــس الأمــن الــدولي بشــأن حظــر الأســلحة ودعــم مــن وصــفه بمجــرم

الحرب المتمرد خليفة حفتر.

اتهامـات السراج جـاءت بـالتزامن مـع الكشـف عـن أسـلحة فرنسـية عنـد ميليشيـات حفـتر، وسـبق أن
اعترفـت وزارة الـدفاع الفرنسـية في يوليو/تمـوز المـاضي، بإرسالهـا إلى ليبيـا صـواريخ جـافلين الأمريكيـة،
يــان بعــد تحريرهــا مــن مليشيــات حفــتر، وزعمــت أنــه جــرى تخزينهــا في مســتودع المعثــور عليهــا في غر

لتدميرها كونها غير صالحة للاستعمال.
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أقرت وزارة الدفاع الفرنسية، حينها بنشرها قوات عسكرية في ليبيا لتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب،
على حد تعبيرها، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن مكان أو توقيت هذه العمليات، لكن الواضح

وفق العديد من المؤشرات أن نشر هذه القوات تم لدعم حفتر.

ير الإعلاميــة والاســتخباراتية الدوليــة، مشاركــة جنــود فرنســيين وســبق أن كشفــت العديــد مــن التقــار
وطائرات فرنسية مقاتلة إلى جانب قوات الكرامة التي يقودها حفتر في العديد من المعارك التي قادتها

في ليبيا، من ذلك معركة درنة ومعارك الجنوب.

وفي أبريل/نيسان من السنة الماضية، ضبط الأمن التونسي  فرنسيًا بأوراق دبلوماسية محملين
بأسلحة وذخيرة على الحدود الليبية مع تونس، ومثّل مقتل ثلاثة جنود فرنسيين سريين في حادث
ــاريس السري في ــادرًا بحضــور ب ــا ن ــة بنغــازي (شرق)، في فبراير/شبــاط ، اعترافً مروحيــة في مدين

العمليات التي يقودها حفتر في ليبيا.

ليــس هــذا فحســب، فالــدعم الفــرنسي لحفــتر يتجــاوز الجــانب العســكري إلى الجــانب الــدبلوماسي،
فبــاريس تــوفر لحفــتر دعمًــا دبلوماســيًا كــبيرًا لإضفــاء الشرعيــة عليــه رغــم كــونه لا يمتلــك أي وظيفــة
رسمية في الدولة الليبية ولا يعترف بحكومة الوفاق الشرعية، وذلك ضمن الاتجاه العام للسلطات

الفرنسية بدعم موجة الثورات المضادة للربيع العربي.

ترتكز السياسة الإيطالية في ليبيا، حسب مسؤولين في روما، على ثلاثة
مسارات أهمها دعم حكومة الوفاق

ــز نفوذهــا في ي ــأتي في ســياق ســعيها إلى تعز دعــم فرنســا لحفــتر علــى حســاب حكومــة فــائز السراج ي
إفريقيا وإعادة إحياء دورها التاريخي الاستعماري هناك، خاصة أن هذا التدخل تزامن مع تدخلها
يًا في شمـال مـالي في يناير/كـانون الثـاني  (عمليـة سرفـال ثـم برخـان)، وتـدخلها في إفريقيـا عسـكر

الوسطى في ديسمبر/كانون الأول من نفس السنة (عملية سانغاريس).

كبر حصة كما يتنزل هذا الدعم في إطار سعيها لتوسيع سيطرتها على آبار النفط، والاستحواذ على أ
من النفط الليبي مستقبلاً والحصول على امتيازات جديدة من النفط الليبي الذي تقدر احتياطاته

بنحو . مليار برميل أي بنحو .% من احتياطي العالم (الاحتياطي الخامس عربيًا).

إيطاليا إلى جانب الوفاق
في مقابـل ذلـك، تـدعم إيطاليـا حكومـة الوفـاق الـوطني المعـترف بهـا مـن جـانب الأمـم المتحـدة، لكنهـا
يًا للوفاق فإنها وفرت دعمًا سياسيًا لها. تتعامل مع قوات حفتر، ورغم كون روما لا توفر دعمًا عسكر
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يارة إيطاليا، كما دعا الأخير ومؤخرًا، وجه رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي دعوة لفائز السراج لز
يارة طرابلس، لبحث سبل التعاون بين الطرفين لحل الأزمة الليبية المتواصلة المسؤول الإيطالي إلى ز

منذ سنوات.

وتتمسـك إيطاليـا بموقفهـا الرافـض لممارسـات اللـواء الليـبي المتقاعـد خليفـة حفـتر العسـكرية، خاصـة
السعي لاحتلال العاصمة وقصف الأحياء المدنية، واستهداف المرافق الخدمية في المدن الليبية، فضلاً

عن رفضها إسقاط اتفاق الصخيرات.

ترى إيطاليا أن فوز حفتر في حربه ضد قوات الحكومة الشرعية سيؤدي إلى فوضى عسكرية طويلة
الأمــد محفوفــة بالمخــاطر، فضلاً عــن أن ذلــك ســيكلف عملاق الطاقــة الإيطــالي (إيــني) وإيطاليــا ثمنًــا

باهظًا للغاية.

ترتكز السياسة الإيطالية في ليبيا، حسب مسؤولين في روما، على ثلاثة مسارات، أهمها دعم حكومة
الوفـاق برئاسـة فـايز السراج ومساعـدة الفصائـل الليبيـة في التوصـل إلى توافـق، كذلـك الحفـاظ علـى

موقف دولي موحد بشأن التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة.

الدعم الإيطالي للسراج ليس لسواد عينيه بطبيعة الحال، بل بحثًا عن نفوذ فقدته روما في المنطقة،
وضمان موطئ قدم واضح وثابت على مستوى الملف الليبي، والعودة لشمال إفريقيا والإمساك

يًا وسياسيًا. بزمام الأمور هناك اقتصاديًا وعسكر



ألمانيا تلتزم الحياد
ألمانيـا الـتي اسـتقبلت عاصـمتها بـرلين بدايـة السـنة، مـؤتمرًا عـن الأزمـة الليبيـة، مـا زالـت إلى الآن تلتزم
الحياد وتطالب بإيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا، أي بمعنى آخر، إيجاد حل سياسي يضمن توازن

المصالح للقوى الخارجية المعنية بالملف الليبي.

وتســعى الحكومــة الألمانيــة عــبر مبادرات عــدة إلى دعــم مســاعي السلام للأمــم المتحــدة، فهــي تخــشى
خـروج الأوضـاع عـن السـيطرة في ليبيـا، مـا سـيؤدي إلى تـدافع المهـاجرين غـير النظـاميين مـن سواحـل

ليبيا إلى جنوب أوروبا، فضلاً عن انتشار الجماعات الإرهابية المسلحة هناك.

لم يستطع الأوروبيون الحفاظ على نفوذهم وفقدوا دورهم، واكتفوا بإصدار
بيانات تعبر عن القلق والاستنكار فقط

تعمــل ألمانيــا علــى تصــدير نفســها مــن بوابــة الوســيط الــدولي القــادم مــن الخلــف بعيــدًا عــن الفــاعلين
يخًا كبيرًا من الوساطات الناجحة، المباشرين المعنيين بدرجة أولى بالملف الليبي، خاصة أنها تمتلك تار

وذلك حتى تضع موطئ قدم في ليبيا وشمال إفريقيا عمومًا.

يطاني واضح لا موقف بر
أمــا البريطــانيون فلا موقــف واضــح لهــم، وقليلاً مــا يتــدخلون في الأزمــة الليبيــة، ومــع ذلــك فــإن في
تصريحاتهم النادرة يصرون على ضرورة أن تعمل الأطراف المعنية بالملف الليبي على التوصل إلى حل

سلمي للأزمة.

ويدفع سعيهم إلى الحفاظ عن مصالح شركاتهم هناك ورغبتهم في الحصول على امتيازات جديدة
في المنطقة، ويسعون إلى تأمين الحد الأدنى من الحضور في الأزمة الليبية، خاصة بعد خروجهم من

الاتحاد الأوروبي.

يخي فقدان الدور التار
هذا التباين الأوروبي بشأن وجهات النظر والتنافس على المصالح الاقتصادية والأمنية في ليبيا، جعل
الأوروبيين في موقــف المتفــ المفعــول بــه لا الفاعــل، فعكــس مــا كــان عليــه الوضــع ســنة ، عنــد



التدخل العسكري ضد نظام معمر القذافي، أصبحت الدول الأوروبية في موقف رد الفعل لا الفعل
المباشر.

نتيجة ذلك، اكتفى الأوروبيون بالانتظار ومشاهدة الأحداث المتسارعة في ليبيا فلم يكن لديهم فكرة
واضحـة عمـا يجـري في الميـدان، فـالمتحكم في ذلـك أطـراف إقليميـة اقتنصـت غيـاب أوروبـا علـى رأسـها

تركيا وروسيا.

لم يسـتطع الأوروبيـون الحفـاظ علـى نفـوذهم وفقـدوا دورهم واكتفـوا بإصـدار بيانـات تعـبر عـن القلـق
والاستنكار فقط، دون أن يكون للقارة رؤية واضحة لما يحدث في ليبيا ولا حل للأزمات التي يشهدها

هذا البلد العربي المطل على جنوب البحر الأبيض المتوسط.

غياب الأوروبيين عن المشهد السياسي الليبي وانحسار دورهم، ترك الباب مفتوحًا أمام قوى أخرى
للعــب دور كــبير هنــاك وتنميــة نفوذهــا في ليبيــا وشمــال إفريقيــا خصوصًــا، ونعــني هنــا روســيا وتركيــا

وبدرجة أقل الإمارات.

ليست أوروبا قدرًا لليبيا، وتدخل دول الاتحاد كان في كثير من الأحيان مشكلة وليس حلاً، على أن
تفاعل الدور الأوروبي مع الفاعلين الجدد كان يمكن أن يعجل بحل الخلافات بين الأفرقاء المحليين أو
ينتصر للشرعيـة الدوليـة في البلـد الـذي يعـاني منـذ نحـو  سـنوات، فتركيـا تبـدو وحيـدة في قتالهـا إلى

جانب الحكومة المعترف بها من المجتمع الدولي.
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